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يعـد مفهـوم ) الحـريـة ( من بين
أكثـر المفاهيـم  إشكاليـة في تاريخ
الفكــر البـشــري. فهـو في نـظـر
الأديان وبعـض الفلسفات،الـبداية
لأول اختبـار واجهه الإنسان،تمثل
في مــسعــى أبـي البـشــر آدم )ع(
لاخـتيــار مــا لا يــرضــى علـيه
خــــالـقه،أي حــــادثــــة قـــطف
التفـاحـة.فكـانـت النـتيجـة هي
نـزول الـبشـريـة إلى الأرض،وبـدء
مـأسـاتهــا التي لا تــزال فصـولهـا
تتـوالى حتـى اليـوم.إذن،الحـريـة
بهذا المنظور هي  أول صراع الفته
النفس البـشرية،وهـي علة العالم
منـذ الأزل بـوصفهـا أملًا يكـافح
الإنــســـان مـن اجل الـــوصـــول
إليه،بـالـرغـم من خــوفه من أن
تــــأتـي محــملــــة بمــــا قــــد لا
يـرضيه.هـذه المشـكلة الـفلسفـية
تصـدى لها علـماء النفـس أيضاً في
العـصـر الحـديـث،ولعل مـن ابلغ
تلك الـرؤى النفـسيـة ما طـرحه
عـالم الـنفـس الـتحلـيلـي ) اريك
فـروم( )1900 - 1980(م،الذي جعل
من مفهـوم الحرية حجـر الزاوية
في تفـسيره لدينـاميات الـشخصية
الإنـســـانيــة،ومـن ذلك تحلـيله
الـنفــسـي لقـصـــة مغـــادرة آدم
للـجنــة،بــالقــول: ))كـــان الفعل
الإنـســـاني الأول... هــو بــدايــة
العقل.لقـد اتخــذ الخطـوة الأولى
نحو أن يـصبح إنـسانـاً فرداً.لـقد
ارتــــــكـــــــــب الـــفـــعـــل الأول
للحـريـة.والحـريـة المـكتــسبـة
الجـديـدة في الأرض تبـدو كـأنهـا
لعنـة.انه حـر من القيـد الجميل

للفـردوس، لكنه ليـس حراً في أن
يتحكم بنفسه ويحقق فرديته((.
إن تفسير فروم المتقدم هذا، يضع
البـشريـة أمام حـقيقة مـا تحمله
علـى كاهـلها مـن شعور بـالنقص
والــــــذنــب والــــــرغــبــــــة في
النكـران،والذي قد يعـكسه الناس
أحيـاناً في قـولهم بـأنهم ليـسوا في
حـــــاجـــــة لـلحـــــريـــــة حـين
حـضورها،بـالرغم من اشـتياقهم

لها وقت افتقارهم إليها. 
ونتلمس اليـوم في الشارع العراقي
تـطبيـقاً مـيدانـيا مـباشـراً لهذه
الإشكـاليـة النظـرية الـتي تحدث
عنهـا فـروم،إذ أصـبحنـا نجـد أن
فـئات كثـيرة من مجتمعنـا التواق
للحريـة والمنتظـر لها بعـد عقود
من الاضـطهاد والاسـتلاب،صارت
تـشعر بمـزيج من الفـرح والمرارة
والحيرة لكون هـذه الحرية جاءت
غير ملبية لطموحاتها،الأمر الذي
أوصل الكثيريـن إلى درجة التذمر
والـنفور،فـأصبحـوا يتسـاءلون: )
)هل هـذه الحـريــة التي وعـدنـا
بها؟... وإذا كانت هذه هي الحرية
المــوعــودة، فــالعــودة إلى عـصــر

العبودية والاستبداد ارحم ((.
*ولأجل الـوقوف علـى تلك الآراء
وفحصهـا بشكل مـباشـر،كان لـنا
هذا الاستقـصاء الذي أجـريناه في
منـاطق مختلفة من وسط العراق
وجـنـــوبه،بـــدأنـــاه بمـــديـنـــة
)الكـوت(،حـيث طــرحنـا سـؤالًا
محـدداً مـضمـونه))مـا تقيـيمك
للـحريـة السـائدة الآن في الـشارع
العـــراقـي؟(( علـــى عـــدد مـن

المواطنين.السيد )حيدر عباس(/
سـائق أجرة/ أجاب قائلًا: ))إن ما
نـشهــده في الـشــارع الآن ليــست
حريـة،بل انحـرافات واعـتداءات
نتعـرض لها كـل يوم،تـؤثر عـلى
استقـرارنـا وأمـاننـا ومـسـتقبل
عوائلنا، خصوصـاً ظاهرة انتشار
الأسلحـة بيـد المــواطنين وإطلاق
العـيارات الـناريـة المتـواصل ليلًا
ونهاراً بمنـاسبة وبدونها، حتى في
حـالـة تـوديع الحجـاج،الـذي هـو
فـرض عبــادة لا يتنـاسب وهـذه
الـسلـوكيـات الفـوضـويـة((. أمـا
المـواطن )خـالـد كـاظم(/ بقـال/
فـأجـاب: )) مــا نحن فيه الآن هـو
بلاء بمعنـى الكلمة، ولا تقل لي يا
أخي بــان هــذه حــريــة.لاحـظ
الـــوضع الفــوضـــوي الكــارثـي
للــسيــارات وقيــادتهــا من قـبل
الصـبيـة بـسـرعـة جنـونيـة في
الشوارع من دون وجود محاسب أو
رقيب،انهم يرتكبون الحوادث كل

يوم(( .      
*وفي مــديـنــة )الـنــاصــريــة(
بمحــافـظــة ذي قــار، الـتقـينــا
بمجمـوعة مـن سائقـي المركـبات
الـكبـيرة ممن يـعملــون في قطـاع
الـنقل البري،والـذين عبّــروا عن
رأي جماعي بالمـوضوع،بقولهم: )
)يــا أخي لا يمـكن أن نحــسب مـا
مـوجـود في الشـارع العـراقي الآن
حــريـــة.كنـــا في بئــر الــرشــوة
والمحــســـوبـيـــة والاعـــدامـــات
الـصـــداميـــة، والآن أصبـحنــا في
حفـــرة الابـتـــزاز والـتــسلـيـب
والخــطف وجــــرائـم الإرهــــاب

والاغتيالات التي لم نسمع بها من
قبل.نحـن في حالـة قلق مـستـمر،
وهذا مـا جعلنـا نسهـم في تعطيل
مصـالح المــواطنـين،لأننـا نخـاف
التوجه إلى البـصرة بسـبب أعمال
التـسليـب، وكل مرة نـذهب فـيها
يصـاحبنا شعـور من ضعف الثقة
بــوصــولنــا ورجــوعنــا بـسلام

لعوائلنا.أهذه هي الحرية؟!!((.
*وفي مـدينـة )الرفـاعي(،التقيـنا
بالمعـلم )خميس لفتـة(،الذي عبر
عن رأيه بـالحـريـة السـائـدة الآن
بــالقـول: ))مـا نـراه في الـشـارع
العـراقي اليوم هـو رد فعل حتمي
لعقـــود من الاضـطهــاد والقـمع
والحرمان عانـاها شعبنا.فالحرية
الحالية كالسيل الجارف يأتي محملا
بـالغث والـسمـين،ولكن بعـد ذلك

سيهدأ ويصفو ماؤه((. 
*وللتـعرف علـى الرأي الأكـاديمي
والعلـمي بمـوضـوعـة الحـريـة،
حملـنـــا آراء المـــواطـنـين هـــذه،
ووضعـناهـا أمام عـدد من الـسادة
الاختصـاصيين مـستفسـرين عن
تقييمهم لنـوع الحرية السائدة في
حـيــاتـنـــا العــراقـيــة. بــدأنــا
بــالدكـتور)طـارق الدلـيمي( من
قـسـم الفلـسفــة في كـليــة الآداب
بجامـعة بغداد،الـذي قال: ))تعني
الحرية بالمفهوم الفلسفي،أن يكون
لـلفرد القـدرة والإرادة والاختـيار
بـان يقــوم بفعل مـا. وعـادة مـا
يدافع الفرد عن ما يراه حرية له
وان كــانـت سلـبيــة. ومـعنــى إن
الفرد حر لا يعني كما هو متصور
لدى الكثيرين،أن هذا الفرد أصبح

مـشبعـاً لحـاجـاته وحـاصلًا علـى
حقـوقه، فقـد يكـون الفـرد حـراً
ولكـن من دون حقـوق.فـحصـول
الفــرد علــى حقــوقه إنمــا يعني
تحقـيق العـدالـة له، والـتي يمكن
اعتبـارهـا من مقـومـات الحـريـة
التي لا تكـتمل بـدونهـا. ومـا هـو
سائد في الشارع العراقي حاليا من
قيام الفـرد بأخذ مـا يراه حقاً له
مـن دون إعـطـــاء اعـتـبـــار لمـــا
سيـترتب على فعله هـذا من ضرر
بـالآخـرين،إنمـا هـو دكتـاتـوريـة
وعنجهية فردية، وتلك هي حرية
الغـاب، والتي سيدفـع الفرد نفسه

ثمنها فيما بعد((. 
*أمـا الدكـتور) جـواد مطـر( من
قــسـم الـتـــاريخ في كلـيــة الآداب
بجــامعــة بغـداد،فـأجـاب: ))لـو
رجعنـا إلى موضـوعة الحـرية في
التـاريخ لوجدناها بدأت أصلًا من
ارض الــرافـــدين،فــأول لفـظــة
للحـريـة في العـالم كـانت في الألف
الثـالـث قبل المـيلاد،وهي لـفظـة
)اماركي( التي تعني الحـرية، بعد
حـدوث ثـورة ضـد الـطغيـان في
سلالة اور الـثالـثة. والـذي يحدث
بــالـــوقت الحــاضــر في الـشــارع
العـراقي هـو خلـط بين الحـريـة
والفوضى، ويـرجع ذلك لسببين:
أولهمــا عــدم التــدقـيق بمـعنــى
الحرية بصـورة سليمة، وثـانيهما
عـامل نفسـي تاريخـي بوصفه رد
فعل لمــا تعــرض له المجـتمـع من
قـمع واضـطهــاد خـلال العقــود
الأربـعة المـاضيـة. أما الخـوف من

الحريـة الذي صـار ينتـاب بعض
أطياف المجتمع، فـسببه ما صاروا
يـشاهدونه ويعانـونه من فوضى،
والتي يحـسـبهــا الـبعـض ضـمن
مفهـوم الحـريـة،وهي ليـست من

الحرية في شيء((.
*ثم انتقلنـا إلى الأستاذ الـدكتور
)قـيــس الـنـــوري( مـن قــسـم
الاجتمـاع في كلية الآداب بجـامعة
بغـداد، فقـال: ))الحـريــة هي أن
يقـوم الفـرد بممـارسـاته في إطـار
عــادات وأنظمـة مجـتمعه،ولـيس
الخــروج عنهـا.ولـو نـظـرنـا إلى
تجربـة الحريـة في اكثـر البـلدان
تقـدمـاً ومنهـا أميركـا،لـوجـدنـا
ارتفــاعــاً في نــسـبــة الأمــراض
النـفسيـة والاجتـماعـية فـيها، إذ
يؤكـد المختـصون بـأنهـا إفرازات
للحرية! فـما معنى الحـرية لفرد
لـيـس هـنــاك مـن يـســأل عـنه
ويـتـفـقــده؟! إذن هـي حــريــة
خــالـيــة مـن الـتفـــاعل والأمـن
الاجتمـاعيين الضـروريين لحياة
الإنـسان. وما هـو سائد لـدينا من
حـريـة الآن، هــو رد فعل للكـبت
والعقـاب الجمـاعي الـذي استمـر
لـعقــــود،وان أردنــــا الحــــريــــة
الحقـيقية فـأننا سنـحتاج إلى أهم
عـاملـين لتحـقيقهـا وهمـا الأمن
والاستقرار، فإذا لم يتوفرا فليس
هناك أمل في الوصول إليها ((.     

*واختـتمنا حـواراتنا الأكـاديمية
بـلقائنـا  بالأستـاذ الدكتـور)عبد
الله حــسن المــوســوي( من قــسم
العـلوم التربويـة والنفسيـة بكلية
الـتربيــة )ابن رشـد( في جـامعـة

بغـداد، الذي قـال: ))إن أهم شيء
يجب معرفته في معنى الحرية هو
الـتقيد بأنظـمة المجتمع وأصوله.
فــإذا لم يـتحقـق ذلك فــإنهــا لا
تستحق حتـى أن نسميهـا حرية،
بـل هي خــروقــات وسلــوكيــات
تـدمير بحـق المجتمع. ومـا يحـدث
اليــوم في مجتـمعنـا هــو رد فعل
لكلمة )لا( ظلت متـواصلة لعقود
علــى كل مــا يــريــده الإنـســان،
فجـاءت كلمة )نعم( بـوصفها ردة
فعل حــسنــة كــانت أم سـيئــة،
فـضاعت معها المقايـيس.فالحرية
هنـا هي الفـوضـى، واللا حـدود،
واللا التزام، وضـياع القيم، ولابد
من تـسيـيج وتقييد تلك الحرية،
لكي نستطيع أن نطلق عليها حرية،
وإلا تصبح فـوضى عـارمة((.      

                
نسـتطيع أن نـستنـتج من مجمل
استـقصاءاتنا لهـذه الآراء،الشعبية
منهـا والأكــاديميـة، أن الحـريـة
الشـائعـة الآن في الشـارع العـراقي
تمـثل الـصـــورة البـــدائيـــة غير
الملتـزمة للحـرية،كـونها حـديثة
العهد،ولم يكن مـعتاداً عليها فيما
مـضى من الـزمن.ومما قـد يسهم
في طـول مدة بقـاء هذا الـنوع من
الحـرية في الـشارع الـعراقـي عدة
عـوامل منهـا: مستـوى التحصيل
الدراسي المتدني لدى نسبة كبيرة
من المجتمع، والحرمان من حقوق
اقتصـادية واجتمـاعية وثقـافية
أســاسـيــة، وتــدنـي مــسـتــوى
الخـدمــات الحيــاتيـة والإداريـة،
وضعف القـانون وسيـادة الأحكام

العـشائـرية. كمـا يمكن تـشخيص
اثـنـين مـن أنمــاط )الخــوف مـن
الحــريــة( الـســائــدة في الميــدان

العراقي الحالي، هي:
*)نمـط عــام( يـتمـثل في حــالــة
الـصـــراع التي يـعيــشهــا الفــرد
العراقي بين شعوره بـالريبة نحو
ما قد تجلبه تلك الحرية المجهولة
مـن أنمــاط سلــوكـيــة وعــادات
غــريبــة علـيه وعلــى تكـويـنه
الأسـري والاجـتمـاعـي والقيـمي،
وبين شعوره بالخوف من انتكاس
تلك الحـرية والـرجوع إلى سلـطة

الحاكم المستبد.
*)نمط خـاص( يتجلـى في شعـور
هـذا الفـرد بـالخـوف من تـضخم
المـــســــؤولـيــــة المـلقــــاة علــــى
عـــاتـقه،وتعـــدد المـتــطلـبـــات
والحاجات والأدوار المرتبطة بتلك

الحرية .
هـــذا بعـض غـيـض مـن فـيـض
الحــريــة الــداهـم! فهـل يجب أن
تـدفع الشـعوب كل تلك الـضرائب
ثمنـاً لحصولها علـى الحرية، أم هو
- كمـا يـرى البـعض - واقعـاً لابـد
منه لظـروف استثنـائية مـر بها
وعـاناها شعب العـراق، لم يمر بها
شعـب مثله مـن قبل، لا في نـازيـة
هـتلر، ولا في فـاشيـة موسـوليني،
ولا دكتـاتوريـة فرانكـو، لا لسبب
إلا لأن فـيه شعـبــاً لـــديه قــدرة
استثنائية )غير مسموح بها( على
إنــتـــــاج الـعلــــــوم والفــنـــــون
والأيديولوجيات المبشرة بالعدالة

والانعتاق.

في حوارات مع مواطنين من جنوب العراق  وأكاديميـين في العلوم الاجتماعية

تطلع العراقيين للحرية  صـــار يمتزج بالخــــوف منها

Feeling of Guilt الــشعــور بــالــذنـب
واحـد من أقـدم الانفعـالات التي رافقت الحـياة
الإنـسـانيـة، ابتـداءً مـن الخطـيئـة الأولى ومـا
أعقبها من قتل قابيل لأخيه هابيل، مروراً بما
قــدمه الـتراث الأدبي والـفني لـلبـشــريــة من
شخصيـات عانت أشـكالًا متنـوعة وقـاسية من
هـذا الـشعـور المـريـر، وكــأنه ظل للإنـسـان لا
يفــارقه عـبر العـصــور، مـن بـيـنهــا ))المـلك
أوديب(( لسوفـوكليس، و))مكبـث(( لشكسبير،
و))فاوسـت(( لجوتـه، و))الجريمـة والعـقاب((

لدستويفسكي.
أمـا في علم النـفس، فيـوصف الشعـور بالـذنب
بــأنه إحـســاس الفــرد بـــالنــدم والأسف إزاء
تـصــرفــات أو سلـــوكيــات معـينــة تـصــدر
عنه.وهناك من يفسر عقدة الذنب بأنها حافز
لا شعوري قـسري يجعل الفـرد يشعـر ويرغب
بالقيام بأعمال يحاول من خلالها إيذاء نفسه أو
معـاقبـتها أو إذلالهـا والحط مـن شأنهـا، محاولًا
الـتكفـير عن ذنـب يتــوهم انه قـد ارتـكبه.ولا
يقـتصـر هـذا الــذنب علـى اقـتراف خطـأ أو
خـطيئـة بـشكل مبـاشـر فحـسب، فقـد يكـون
فقـدان المرء لإنسـان عزيـز عليه سببـاً أيضاً في
نشوء عقـدة ذنب لديه نتيجـة شعوره بأنه قد

أهمل ذلك الإنسان العزيز عندما كان حياً.
وقد شاع الشعور بـالذنب على نطاق واسع بين
الـناس في أوربـا ممن ظلـوا على قـيد الحـياة في
أعقاب الحـرب العالميـة الثانيـة، إذ عانـى هؤلاء
الـناجون من الشعور بالـذنب لبقائهم على قيد
الحيـاة بعـد مقـتل من أحبـوهم ورافقـوهم في
ساحات القتال. كما وجد بعد مدة أن الكثير من
هؤلاء الباقين على قيد الحياة بدأوا يعانون من
أعـراض جسمية مـتنوعة،  من أكثـرها حدوثاُ
مـرض الـذبحـة الـصـدريــة. ولتفــسير هـذه
الـظاهـرة، افترض أصحـاب التحليل الـنفسي أن
هنـاك صراعـات نفـسيـة دينـاميـة محتـدمة
تجعل كل عقدة نفسيـة معينة ترتبط بمرض
جـسمـي معين.فعقـدة الاتكـال علـى الآخـرين

والكـرامة مغلقـة دونها، لا يـبقى أمـامها إلا أن
تـبرر هذا الـظلم الـشامـل الذي يـسوّرهـا، بأن
تفترضه قدراً )عادلًا( ما دامت غير قادرة على
رد حـتميته.ولـكي يكون )قـدراً( و)عادلًا( فلا
بـد أن يكـون مـسبـوقـاً بـذنــوب ارتكبهـا ذلك
الشعب عبر تـاريخه البعيد والقـريب.ومن هنا
تنـشـأ عقـدة الــذنب علـى مـستـوى المجـتمع
بـأكمله، بوصفهـا آلية دفـاعية تـبرر له مآسيه
المتنـاسلـة دون تـوقف.ولـذلك نجـد شـارعنـا
الـعراقي يعج بعبارات يومـية تدّعي )الحكمة(
و)الحــرص الأخـلاقي(، مـن أمثــال: ))حـيل
بينا..كله من ايـدينا(( و ))نستـاهل..احنا مو
خـوش أوادم(( و ))بـابـو زايـد((،  إلا أن مجهـر
الـتحلـيل الـنفـسـي يكـشف أن مـصــدر هــذه
العبارات هو عقدة الـذنب الجمعية المستعصية

هذه.
ارتكـازاً على هـذه المعطيـات،  نقترح  تـوظيف
مفهـومي ))الشعـور بالـذنب(( و))الماسـوشية
الاجتمـاعيـة(( في تفسـير ظاهـرتين بـارزتين

يمر بهما المجتمع العراقي اليوم:
*أولًا:  ظاهـرة تفشـي الأمراض الـبدنـية ذات
النشوء النفسـي، كبعض أمراض القلب والجهاز

الهضمي والتنفسي.
*ثــانيـاً:  ظـاهــرة تفـشـي العجــز النفــسي،
والاتكــاليــة، والعيـش ضـمن أسـوار المــاضي،
واسـتعذاب الآلام، وجلـد الذات ورمي الأخـطاء
عليهـا، والـنظـر إلى الحيـاة بـوصفهـا محكمـة
للتكفـير عن الذنوب فحسب، لا بوصفها فرصة

موضوعية للنهوض والإصلاح. 
وهـذه دعــوة إلى البــاحثـين في ميـدانـي علم
النـفس الاجـتمـاعـي والسـريـري للـمبـاشـرة
بالإحاطة المنهجية بهاتين الظاهرتين، و إغناء
مضـاميـنهمـا علـى الـصعيـديـن الاجتمـاعي
والأكـاديمي، في هـذه المـرحلـة المـصيريـة التي
تتطـلب من كل الـعراقـيين طي صفـحة الآلام
والذنوب والتطلع إلى آفاق السلام والتسامح مع

الذات،  أولًا وقبل كل شيء.

مثلُا تـولد قـرحة المعـدة، وعقدة الـفراق عن
الأم تـولد الـربو، وعقـدة الذنب تـولد الـذبحة
الصدريـة؛ ذلك أن الصـراعات عنـدما لا تُـحل
بطريقة سـوية، تتدخل آليـات الدفاع النفسي
اللاشعـوريـة وتـؤدي إلى زيــادة في التـوتـرات
الفيزيولوجية، التي  تظهر لاحقاً بشكل مرض

جسمي. 
كمـا تــوصلت دراسـات عـديـدة إلى أن الأفـراد
الذين يشعـرون بالذنب الدائم، غـالباً ما تكون
شخصـياتهـم من النمـط الذي يمـيل إلى الكبت
الـشديد والـشعور بالقلق والـوساوس.وكل هذه
الأعراض تـرتبط لديـهم بالمشـاعر التعـصبية
القـويـة، واحـترام واطيء للــذات، واضطـراب
وظائف الشرايين الـتاجية للقلب.إلا أن الشعور
بـالــذنب لا يخلـو من وظـائف إيجـابيـة علـى
مستوى العلاقـات الاجتماعية، إذا ما نظر إليه
علــى أنه عــاطفــة أو شعــور تـكيـفي، يمـكن
تـوظيفـه في إدامة عـلاقات الـترابط والتـوافق
بـين النــاس، إذ يمكن لـشعـور الفـرد بـدرجـة
معـتدلـة من الـذنب أن يقترن لـديه بالإيـثار،
والاهـتمـام بـراحـة الآخــرين، والخــوف من
إيذائهم، والـتعاطف مع معـاناتـهم، والسعي إلى

تقديم يد العون إليهم.
وتحفـل حيــاتنــا الاجـتمــاعيــة في العــراق،
بممـارسـات كـثيرة تـنطـوي في دلالاتهـا علـى
مشـاعر عمـيقة للـذنب والنـدم، تصل أحيـاناً
حد الماسوشـية )أي استمتاع الفـرد بما يصيبه
من آلام نفـسيـة أو جـسـديـة سـواء كـان هـو
مصـدرها أم  الآخـرون(. فالمـاسوشـية حيـنما
تتخذ طـابعاً اجـتماعيـاً واسع النطـاق، تصبح
تعبيراً لا شعـورياً عن عقدة ذنب تريد التكفير
عن خطـاياها )المزعومة( بـأن يرتضي غالبية
أفـراد المجتمـع ما يصـيبهم من كـوارث ومآسي
بوصفهـا عقوبـات عادلـة على مـا اقترفوه من
ذنـوب.ونـؤكـد إنهـا خطـايـا )مـزعـومـة( لأن
الشعوب المقهورة - وفي مقـدمتها شعب العراق -
عنـدمـا تجـد أن آفــاق الانعتــاق والإنصـاف

عندما تصبح مشاعر الذنب والتلذذ بالألم 
ظاهرةً اجتماعية

في الـسـتيـنيــات من القـرن المــاضي
تــوصـل اثنــان مـن أطبــاء القـلب
)فـــريـــدمـــان و روزنمـــان( إلى أن
شخـصيــات النـاس وسلـوكهـم يبرز
فيهـا نمطـان متـمايـزان، همـا نمط
الشـخصيـة (A( ونمط الـشخصـية
)(B، لكل منهما خصائصه المميزة.
فـالأفراد من (Type A)يكـونون
طمــوحين، يـبحثــون عن الـكمـال
ويـتــســـابقـــون مع الــزمـن.وهـم
يقــومــون بعــدة أعـمــال في وقـت
واحد.فـإذا كان صحـفياً مـثلُا، فانه
يمـكن أن يـكتـب عمــوده اليــومي،
ويتحدث بـالهاتف،  ويـشاهـد أخبار
السـاعة في التلفاز، وكل ذلك في وقت
واحـد.وإذا كـان مثقفـاً أو أكـاديميـاً
فـانه يضجـر من التفـاصيل، ويميل
إلى الإيجـــاز في الـكلام، ويــسـتـعجل
المتحدث في كلامه، ويقوم هو بإكمال

عباراته.
وأصحـاب هـذا الـنمـط يتحـدثـون
بــســـرعـــة )لاحـظ الــصحفـيـين
والمـثقفين(، وبأسلوب توكيدي.وهم
يسخـرون أو يتشـاءمون مـن الحياة،
ولــديهم اتجـاهـات عــدائيـة نحـو

الآخرين.
وبـالمقـابل، فــان نمط الـشخـصيـة
الآخــــــر  (Type B(يــتــــصف
أصحـــابه بــالاسـترخــاء، والـصـبر،
والهدوء، والتـمهل، والسلـوك المحبب
أو السلمي.ويكونون أقل سرعة وأقل
تنــافـســاً، ولا يـسـتثــار غــضبـهم

بسرعة.
وتقـدمـت البحـوث في هــذا الميـدان
خطـوة أبعـد، وركـزت علـى مـا إذا
كــانـت هنـــالك علاقـــة بين نمـط
الــشخـصـيــة) (Aوبـين ضغــوط
الحيـاة، وما إذا كـان الأفراد مـن هذا

الـنمـط يـتعــرضــون إلى الإصــابــة
بأمراض محـددة أكثر ممـا يتعرض
له أصحـاب الـنمـط (B(، فتـوصل
الباحثان إلى وجود علاقة بين سلوك
الـنمـط  (A)وأمـراض الـشـريـان

التاجي.
وبعــد عشـرين عـامـاً مـن البحـوث
تـــوصل )رايـت 1988( إلا أن الأدلـــة
العـلميـة المتـوفـرة تـبين أن سلـوك
النمط  (A)يرتـبط بازدياد خطر
التعرض للإصابة بأمراض الشريان
التـاجي.وتـوصل فـيمـا بعـد إلى أن
التعـرض لتلك المخـاطر أكـبر بكثير
من المخاطـر التي يفرضها التقدم في
الـسن وارتفـاع ضغط الـدم وازدياد

الكولسترول والتدخين.
وفي التـسعينيـات من القـرن الماضي
تــشكل فــريق عـلمـي للـبحـث عن
المكـونات الفعـالة، وذلك في جـامعة
)اوكلاهــومــا(، الـتقــى بعـشــرات
المـصابين بمـرض الشـريان الـتاجي،
وتـوصل إلى تحديـد ثلاثة مكـونات
أو عـــــوامل يـتــصـف بهــــا نمــط

الشخصية  (A)هي :
*الإحساس بنفاد الوقت

*النشاط المزمن
*تعدد أوجه النشاط

ويـشير مفهــوم ))الإحسـاس بنفـاد
الـوقـت(( إلى الاهتمـام، لا بـالمـراحل
الطـويلـة من الـزمن مـثل )الحيـاة
قـصيرة(، و إنمـا بـالفترات القـصيرة
منه )الـدقــائق والثـوانـي()لا حظ
ذلك عـنـــد الــصحفـيـين بــشـكل
خاص(.فيما يشير مفهوم ))النشاط
المزمن(( إلى الميل نحـو أن يظل المرء
نـشطاً وشغالًا طوال الوقت وكل يوم
)تلاحـظه عنـد بعض الأكـاديميين
والمـثقفين((.فـيمـا يـعني مفهـوم )

)تعــدد أوجـه النـشــاط(( المـيل إلى
وضع )أكثـر مـن سيخ علـى النـار(،
بمعنـى القيـام بـأكثـر مـن عمل أو

نشاط في اللحظة الواحدة.
وتــوصل بــاحثــون آخــرون إلى أن
)العـدائيـة/ الغـضب( هـو العـنصـر
الـرئيـس الذي يـعرّض صـاحبه إلى
الإصــابــة بــأمــراض الــشــريــان
التـــاجي.فـيمــا طــرح بـــاحثــون

معاصرون سؤالين:
* الأول: ما الجـوانب الأكثـر قوة في
سلــوك الـنمـط (A(ذات العلاقــة
بازدياد التعرض إلى مخاطر الإصابة

بمرض الشريان التاجي؟
*والـثـــانـي: هل أن الـتـنـــافــس،
والإحساس بنفاد الوقت، والعدائية،

لها نفس الأهمية؟
واعتماداً على دراسـات حديثة، فان
البـاحثـين يعتقـدون أن العـدائيـة
ربمــا تكـون هـي الأكثـر أهـميـة في
الـتعــرض إلى مخــاطــر الإصــابــة
بأمراض الشـريان التاجي.غير انهم

طرحوا هذا التساؤل:
*لماذا يكـون نمط (A(غير صـبور،
وغير قادر علـى الاسترخاء، وهل أن
عـدوانـيته المـستمـرة ينجـم عنهـا
ضيق في أوعيـة الشـريـان التـاجي،
يــزداد مع تقـدم الـزمـن، وينـتهي

الأمر من ثم بسكتة قلبية؟
إحدى الفرضـيات تقول: إن أصحاب
النـمط (A)يمـتلكـون مـستـويـات
عالـية من )الـنورابنفـرين( في الدم
،)B) مقـارنـة بــأصحـاب الـنمـط
تـزيـد من إمكـانيـة تجمع صفـائح
الــدم، وتعمل بـوصفهـا حـاجـزاً في
انـسداد الشرايين.فيما ترى فرضية
أخــرى أن الجهــاز العـصبي الــذاتي
والجهـاز السـمبثـاوي يكـونان عـند

أصحاب النمط (A(في حالة استثارة
مـستـمرة، تـؤدي إلى إفراز عـدد من
الهــرمــونــات تــزيــد مـن تكـــوين
الكـولـسترول علـى جــدران أوعيـة
الشـريان التـاجي، يؤدي بـالنتـيجة
إلى تـضـييق مـسـتمـر لهــا، ينـتهي

بالسكتة القلبية.
تفحص نفسك

إذا كـنـت تــشـك أن شخـصـيـتك أو
سلـوكك من الـنمط (A(فعليك أن
تـتفحص نفسك،  إذا كـان في سلوكك

المظاهر الآتية:
*تكشيرة غـالبة على ملامح الوجه،

حتى في أثناء أداء جهد ضعيف.
*حـركات مبالغ فيهـا )دراماتيكية(
خلال القيـام بـأي نـوع مـن العمل،

مثل فتح زجاجة أو إقفال درج.
*طريـقة زائدة الـشدة في الكلام من

حيث الكمية والمضمون.
*السرعة في تناول الطعام.
*الانتباه واليقظة الزائدة.

*قــصــــر المــــدة بـين الـتـنـبــيه
والاستجابة.

*التنهد العميق، وبكثرة.
*نظـرات حادة يصـحبها غـالباً كف

للضحك أو الابتسام.
أضف إليهـا بالـطبع الخصـائص التي
مـر ذكـرهــا، وأهمهـا: الـتنـافـس،
والإحـساس بنفـاد الوقت، والـرغبة
في الإنجاز، مـضافـاً اليهـا التـدخين،
وتنـاول المـشـروبــات الكحــوليـة،
والعــزوف عن ممـارسـة الـتمــارين
الرياضية، وتجاهل التعب والإجهاد.
فـان تـوافـرت فيك هـذه الأعـراض،
فـأنت لا شك من النـمط (A(،  وهو
الشـائع بـين المثقفـين والصحـفيين

والأكاديميين،... ولهم نقول:
حذار من السكتة القلبية

المثقفون والأكاديميون معرضون للإصابة بأمراض
الشريان التاجي

جلــد الإنــســان هــو الـــواجهــة
الخارجية الـتي يراها الآخرون من
حوله.وإذا كـان الجلد الـذي يغطي
وجه الــشخـص وجـسـمه ويــديه
وقدميه هو المـظهر الخارجي الذي
يبدو أمام الناس، فإنه يمكن كذلك
أن يكـون مــرآة تعكـس مـا يـدور
داخل النفس من انفعالات ومشاعر
وعواطف وصـراعات.وهنـا نحاول
إلقاء الضوء علـى العلاقة بين جلد

الإنسان وحالته النفسية .
وظائف الجلد والحالة

النفسية
من وظائف الجلـد الرئيـسة علاوة
علـى أنه يشكل الواجهـة الخارجية
لجسم الإنسان، أنه عضو الإحساس
العـــام.فهــو وسـيلــة اسـتقـبــال
للمـؤثـرات المختلفـة بـين الإنسـان
وبـين العـــالم المحيـط به.ويــؤدى
الجـلد وظائف حـيوية أخـرى منها
حمـايـة الأنـسجـة الــداخليـة، وله
اتصـال مبـاشـر بـالجهـاز العـصبي

والغــدد التي تقـوم بـإفـراز المـواد
الحـيـــويـــة في الجــسـم والـــدورة

الدموية.
والعلاقــة بـين الجلــد والحــالــة
النفـسيـة يمكـن الاستـدلال علـى
وجــودهــا مـن ملاحـظــة تـــأثير
الانفعـالات علـى المظـهر الخـارجي
لأي مـنـــا، إذ نلاحـظ في حـــالـــة
التعـرض لمـوقف الخجل أن الـوجه
سـرعان مـا يكسـوه الاحمرار، وفي
حالة الخـوف فإن لون الجلـد يبدو
عليه الـشحـوب والاصفـرار. ولعل
التطبيق المبـاشر لتأثير الانفعالات
الـداخلية عـلى الجلد هـو استخدام
ذلك في عمل أجهـزة كـشف الكـذب
)(Lie detector، حـيث تقـوم
فكـرة هــذه الأجهــزة علــى وضع
أقـطاب علـى سطح الجـسم تتـأثر
بحرارة الجلد وإفراز العرق، وحين
يتم استجـواب الشخـص يتم رصد
توصيل الجلد للـشحنات الكهربية،

فـإذا بدأ في الكذب زاد التـوتر لديه
وظهـــر ذلك مـن خلال تــوصـيل

الجهاز، وانكشف الأمر!! 
أمراض جلدية أصلها نفسي
إن الأمثلـة التي ذكـرنـاهـا لتـأثير
الانفعـالات النفـسيـة علـى الجلـد
تحدث في الـشخص العـادي، غير أن
هـنــــاك بعــض الحـــالات أكـثـــر
تـعقيـداً.فــالانفعــالات النفـسيـة
والصـراعـات الـداخليـة الـتي يتم
كبتهـا داخل النفس لـوقت طويل
تؤثـر سلبيـاً على الجهـاز العصبي
الـذاتي وعلـى عمل الغـدد الصم في
الجـسـم، فيـظهــر ذلك في صــورة
أمــــــراض جلـــــديـــــة اصـلهـــــا
نفسي.ويطلق على هذه الحالات في
الـــطــب الــنفــــســي الأمـــــراض
)السيـكوسـوماتـية( أو )الـنفسـية
Psycho- )الجـــــســـــــديـــــــة
 .Somatic Disordersومن
أمـثلة الأمراض الجلديـة التي تنشأ

نتـيجة القلق والغضب والانفعالات
الـشـديـدة الـتي لا يتـم التـنفيـس
عنهـا، الـطفح الجلـدي المعـروف بـ
)الارتكاريا(، وحكـة الجلد، وزيادة
إفــراز العــرق، وحــالات سقــوط
الـشعــر، وحب الـشبـاب، ومـرض
الصـدفيـة، وقـائمـة طـويلـة من
الأمــراض الجلـديـة ثـبت وجـود
علاقة مـباشرة لهـا مع الاضطراب

النفسي والتوتر العصبي.
مخاوف وأوهام موضوعها الجلد 

يكــون الجلــد في بعــض الأحيــان
موضـوعاً للـمخاوف والأوهـام غير
الــواقـعيــة، إذ يــوجــد أشخــاص
يتملـكهم القلق وتـسيطـر عـليهم
مخـــاوف الإصـــابـــة بـــأمـــراض
الجلد.على سبيل المثال، حالة شاب
في العشريـن كان يدرس بـالجامعة
تحـول لـديه هـذا الخـوف المـرضي
من الإصـابـة بـالمـرض الجلـدي إلى
حـالـة وسـواس دفعه إلـي الابتعـاد
عن النـاس، وكان يبـالغ في مخاوفه

إلى حـد غسل يديه بالماء والصابون
وبعض المواد المطهرة بعد أن يلمس
أي شـئ أو يــصــــافـح أي شخــص،
لاعـتقـــاده أن العـــدوى يمكـن أن
تـنتقل إلـيه من مـلامسـة الأشيـاء
والأشخـاص من حـوله؛ أي تحـولت
مـسـألــة الاغتـسـال لــديه إلى فعل
قهـري يـصعـب التـوقـف عنه.وفي
حـالة أخـرى ذكر أحـد الطلاب أن
وقته يضيع في غسل يديه لساعات
طـويلــة فلا تبقـى لـديه فـرصـة
لاسـتــذكـــار دروسه ممــا أدى إلى

رسوبه في الامتحان!
وهنـاك أنـواع أخـرى من المخـاوف
والأوهام تسيطر على بعض الناس
حـين يحاولـون تغيير لـون أو شكل
الجلـد لــديهـم، لأنهـم لا يقـبلـون
مظهـره الخارجي، ولا يـرغبون في
وجـود أي بقع أو ألـوان، فـينـشغل
تفكـيرهم تمـامـاً بـالكـيفيـة التي
يعـالجـون بهـا هــذا التغـيير لـدى
أطـباء التجـميل. ويؤثـر ذلك على

حالتهـم النفسية ونظرتهم للحياة
وعلاقــاتـهم بــالآخــريـن.وليـس
غــريبـاً أن نـرى بعـض المصــابين
بـأمــراض جلـديـة قـد تـأثـروا
بمظهـرهم وتمـكنت مـنهم العقـد
النفـسيـة ممــا دفعهم إلى الـشعـور

بالدونية والانعزال عن الناس.
ما معـنى هذه الأعـراض الجلدية ؟
يفيـد التـفسير الـنفسـي للأمراض
الجلـديـة في كـثير مـن الأحيـان في
فهم المغـزى وراء ظهـور مثل هـذه
الأعـراض.علـى سـبيل المثـال، فـإن
سقـوط الـشعـر في الأطفـال يحـدث
عادة بعـد وقت قصـير من تعرض
الطفل لمـشاعر الحزن لفقد شخص
عــزيــز لــديه كــان يـــرتبـط به
عاطفيـاً. وسقوط الشعـر في الكبار
الــذي يعــرف بـ))الثـعلبـة(( قـد
يكون تعبيراً عن مشـاعر عدوانية
مكبـوتـة وغـيظ لم يـتم التـعبير
عنه، فقـد وجد أن الحالـة تتحسن
ويـعود الشـعر إلى النمـو حين تتاح

لهـــؤلاء فـــرصـــة الـتعـبـير عـن
انفعالاتهم المكبوتة.

وبعـض الأمــراض الجلـديــة مثل
الطفح الجلـدي المصحـوب برغـبة
شديـدة في الحكـة هو رمـز للبـكاء
المكبوت ومشاعر الغضب الداخلي،
وحـين تكــون الحكــة في منـطقـة
الـشرج أو الأعضـاء الجنسيـة فقط
فـإنهـا تفـســر كتعـبير عـن رغبـة
جنـسيـة لم يتم الـتنفيـس عنهـا
نتيجـة للإحـباط الجـنسـي وعدم

الإشباع.
الوقاية نصف العلاج :

لعل كل الــدلائل تــشير إلى وجـود
ارتبـاط قوي بين الحـالة النفـسية
للإنسـان وبـين مظهـر الجلـد ومـا
يعتريـه من تغـييرات.وقـد تكـون
العوامل النفسية وراء ما يظهر من
أمـــراض جلــديــة غـير واضحــة
بــالـنــسـبـــة للـمــريـض نفــسه
والمحيــطين بـه.كمــا أن ذلك قــد
يظـل خافياً عن الأطـباء، وقد يتم

وصف أنــواع من العلاج بـالأدويـة
والـدهانـات الموضعـية لـعلاج هذه
الحالات دون جدوى، لأن مثل هذه
الأمراض هي نفـسية جسـدية كما
ذكـرنـا، ويجـب التعــامل هنـا مع
الجــذور النفـسيـة لهـذه الحـالات
وليس مع الطفح أو البقع الجلدية

السطحية فقط.
ومن وجهـة علـم النـفس، يُـنصح
لعلاج مثل هـذه الحالات، بالابتعاد
عن مصادر القلق والتوتر والتخلي
عن الـطمـوحـات والـتطلعـات غير
الـــواقعـيــة حـتــى يـتـم تجـنـب
الضغـوط النفسـية الزائـدة.كما إن
الالتزام بمـشاعـر الرضـا والتفاؤل
وحـب الحـيـــاة هـــو الــسـبـيل إلى
الـوقايـة، ليس فقـط من الأمراض
الجلـــديـــة، بل مـن كل أمـــراض
العـصــر الـتي ثـبـت أن العـــوامل
الـنفــسيــة تكــاد تكــون الـسـبب

الرئيس وراء حدوثها.
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